
  ١١١    في الإسلامالبیئة والمحافظة علیھا 

  

 
  

 
 

 
 

 
  
  

 
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسـلين وخـاتم النبـيين، سـيدنا                

  .محمد ، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى داهم إلى يوم الدين
  :أما بعد

  :و الآتيح الن علىللموضوعالخطة المنهجية 
  :نظرة الإسلام للبيئة، وتحته ثلاثة مطالب: المبحث الأول
  .ربط عناصر البيئة بالعقيدة الإسلامية: المطلب الأول
  .مقاصد الشريعة في المحافظة على البيئة: المطلب الثاني
  .الأحكام الشرعية لرعاية البيئة: المطلب الثالث
  : قضايا البيئة، وتحته مطلبانموقف الشريعة من تنظيمات: المبحث الثاني
  .أبرز تنظيمات حماية البيئة: المطلب الأول
  .تطبيقات عملية لحماية البيئة في الإسلام: المطلب الثاني

 

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١١٢
الإسلام عقيدة وشريعة، يغرس في النفوس عقيدة سامية، أساسها تقـوى االله وابتغـاء      

ء دور التـشريع القـائم علـى الـوحي الإلهـي            مرضاته، حتى إذا أينعت وآتت أكلها جا      
والاجتهاد المقيد باستلهام روحه، ورعاية مقاصده، ثم يأتي دور التنفيذ ممـن شـرع لهـم           
فيكون بناء على وازع من أنفسهم لإيمام بعدالة التشريع، وأن الجزاء الأخروي أعظـم              

حكّموك فيمـا شـجر بيـنهم ثُـم لَـا            فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى ي      ﴿: من الجزاء الدنيوي  
  .)١(﴾يجدوا في أَنفُسهم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تسليما 

 
 

المتأمل في آيات القرآن الكريم يلحظ بوضوح وجود وحدة شـاملة تـضم عناصـر               
معرفـة االله  : كتشف بيسر الغاية من خلق الكونالسموات والأرض والإنسان، وي : الكون

  .تعالى وعبادته وحده
 أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقًا فَفَتقْناهما وجعلْنا من الْماء          ﴿

 أَنْ تميد م وجعلْنا فيها فجاجا        وجعلْنا في الْأَرض رواسي    ،كُلَّ شيءٍ حي أَفَلَا يؤمنونَ    
 وهو الَّذي   ، وجعلْنا السماءَ سقْفًا محفُوظًا وهم عن آَياَا معرضونَ        ،سبلًا لَعلَّهم يهتدونَ  

  .)٢(﴾خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر كُلٌّ في فَلَكٍ يسبحونَ
عقيدة الإسلامية قدمت الحل الصحيح للمعادلة التي حار علماء الفيزيـاء في فهمهـا              ال

الكون الذي نحيا فيه ليس مجموعة أجرام مادية تتحرك هنـا وهنـاك كيفمـا             «: وتحليلها
، ففي آيات كـثيرة  )٣( »اتفق، بل إنه محكوم بنسيج من القوانين غاية في الحبك والروعة         

ا الـسماءَ والْـأَرض ومـا بينهمـا         ــــ وما خلَقْن  ﴿: بة شافية من القرآن الكريم نجد إجا    
٤(﴾لَاعبين( .﴿       ربقَد اهلَقْنءٍ خيا كُلَّ شإن ﴾)٥( .﴿    ندءٍ إلَّا عنيش إنْ منـا  ـ ومو هائنزا خ

  إلَّا بقَد لُهزنلُ رنع٦(﴾ موـ م( .﴿  سءٍ  ـ الَّذي أَحيكُلَّ ش لَق نَـ خه﴾)اللَّـه الَّـذي    ﴿. )٧ عـنص
  .)٨(﴾أَتقَن كُلَّ شيءٍ

والعقيدة الإسلامية تحدد بدقة علاقة الإنسان بـالكون؛ فالإنـسان مجـرد خليفـة في               
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  ١١٣    في الإسلامالبیئة والمحافظة علیھا 
وهـذه الخلافـة   . )٩(﴾ وإذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إني جاعلٌ في الْأَرض خليفَـةً           ﴿: الأرض

 يا داوود إنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرض    ﴿:  وعدم اتباع الهوى   تقتضي إقامة الحق والعدل   
، وهـذه الخلافـة     )١٠(﴾فَاحكُم بين الناس بالْحق ولَا تتبع الْهوى فَيضلَّك عن سبيل اللَّه            

 فيما تستلزم التعامل مع البيئة باعتبارها نعمة من االله تعالى، سخرها للإنسان ليستخدمها      
أَلَم تروا أَنَّ اللَّـه  ﴿: خلقت له، ويستمتع ا في حدود حاجته من غير إسراف ولا تقتير     

  .)١١(﴾سخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرض وأَسبغَ علَيكُم نعمه ظَاهرةً وباطنةً 
هر الطبيعية، وقد ضـل قـوم   فالإيمان ذه العقيدة يحرر الإنسان من الخوف من الظوا    

حين عبدوا الشمس أو القمر أو الكواكب، وعندما قربوا القـرابين للأـار أو الريـاح أو      
البرق والرعد، كما ضل قوم ظنوا أم سادوا الكون وقهـروا الطبيعـة، فجـاء الإسـلام                 
يكشف للناس أن عناصر الكون وظواهر الطبيعة من آيـات االله سـخرها لنفـع البـشر،                 

 وسخر لَكُم اللَّيـلَ والنهـار       ﴿ :ها دليلاً على قدرته ومادة للتذكر والتدبر والتفكير       وجعل
     اتٍ لقَولَآَي ره إنَّ في ذَلكبأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشقلُونَموعي ،  أَ لَكُـما ذَرمو 

  .)١٢(﴾ يذَّكَّرونَ م ذَلك لَآَيةً لقَوفي الْأَرض مختلفًا أَلْوانه إنَّ في
 

 
من العبارات المتداولة على ألسنة العلماء في كتب الأصـول والفـروع مـا نقـل عـن            

وهو أن يحفظ علـيهم دينـهم،      : ومقصود الشرع من الخلق خمسة    «: الغزالي في المستصفى  
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصـول الخمـسة فهـو           . لهمونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وما   

  .)١٣( »مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة 
هذه هي الثوابت الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن يراعيها في نفسه وأن يتعهدها              

لإتقـان  وهذه المقاصد تمتاز بأا مقاصد إلهية ربانية تتـصف با   . فيمن يرعاه ويسأل عنه   
 فطْـرةَ اللَّـه     ﴿: والإحكام والكمال، وتراعي حاجات الإنسان وغرائزه التي جبل عليها        

           مالْقَـي ينالـد ديلَ لخَلْـق اللَّـه ذَلـكبا لَا تهلَيع اسالن ولـذلك وصـفها   . )١٤(﴾الَّتي فَطَر

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١١٤
ت لم تجـر مـصالح   لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقد«: الشاطبي بقوله 

الدنيا على استقامة، بل على فساد وارج وفوت حيـاة، وفي الأخـرى فـوت النجـاة                 
  .)١٥( »والنعيم، والرجوع بالخسران المبين 

حفظ الدين بإقامة أركانه امـع عليهـا، وتـرك المحرمـات            : وأهم هذه المقاصد   -١
تباطـاً وثيقـاً برعايـة      وحفظ الدين على هذا الوجه يـرتبط ار       . )١٦( المتفق على حرمتها  

عناصر البيئة التي خلقها االله وسـخرها لنفـع عبـاده وأراد لهـا الاسـتمرار، وحـذر مـن         
 يطير بجناحيـه إلَّـا   ر وما من دابةٍ في الْأَرض ولَا طَائ﴿: الاعتداء عليها أو محاولة إفنائها  

 ثَالُكُمأَم مى ما أنعم زاده االله من الخـير في الـدنيا      فإذا قام الإنسان بشكر االله عل     . )١٧(﴾أُم
 وإذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شـكَرتم   ﴿: والآخرة، وإذا طغى وبغى وأفسد محق االله بركات عمله        

       ديدذَابي لَشإنَّ ع متكَفَر لَئنو كُمنوشكر النعمة هو استخدامها فيما خلقـت  . )١٨(﴾لَأَزيد
 ظَهر الْفَساد في الْبـر  ﴿:  والحذر من إفسادها أو تغيير طبيعتها   له، والحفاظ على توازا،   

  .)١٩(﴾والْبحر بما كَسبت أَيدي الناس ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجعونَ 
وقد عنيت الشريعة بحفظ الأنفس المعـصومة، وذلـك بتحـريم الاعتـداء عليهـا                -٢

في -، وتجنب كل ما من شأنه إيقاع الضرر ـا، ذلـك أن حـق الحيـاة         مباشرة أو تسبباً  
 هبة من االله تعالى، ولا يجوز المساس به، ويجب على الأمة ككل، وعلـى ولاة                -الإسلام

 مـن أَجـل   ﴿: الأمور خاصة رعاية الأنفس وصيانتها وتوفير البيئة الصحية الملائمة لهـا   
 أَنه من قَتلَ نفْسا بغير نفْسٍ أَو فَسادٍ في الْأَرض فَكَأَنما قَتلَ            ذَلك كَتبنا علَى بني إسرائيلَ    

  .)٢٠(﴾الناس جميعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جميعا 
 الكوارث البيئية الـتي ترتـب عليهـا إزهـاق الأنفـس         -في عصرنا الراهن  -وقد كثرت   

يين، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجيـة وأسـلحة الـدمار           بالآلاف أو بالملا  
، وانفجار صمام الأمان في )م١٩٨٦(الشامل، ومثل انفجار المفاعل النووي في تشيرنوبل        

، )م١٩٨٨(، وانفجـار منـصة إنتـاج الـنفط في بحـر الـشمال               )م١٩٨٤(مصنع وبـال    
وهذا يؤكد ما ذكره القـرآن الكـريم   . ووالتجارب النووية التي تجري في البر والبحر والج     
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  ١١٥    في الإسلامالبیئة والمحافظة علیھا 
  .)٢١(﴾ ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحر بما كَسبت أَيدي الناس ﴿: في قوله تعالى

 أما حفظ العقل، فلأنه مناط التكليف، ويحرم كل ما مـن شـأنه إدخـال الخلـل            -٣
 -علميـاً -نقائها؛ فقد ثبت  عليه، وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً برعاية البيئة والحفاظ على          

خطير ومباشر على خلايـا المـخ، وقـد       أن التلوث الإشعاعي والتلوث الصوتي لهما أثر        
فمن حفظ البيئة أن نحافظ على الـتفكير الـسوي في      «. يبكر في الإصابة بمرض الزهايمر    

 وبين  الإنسان الذي يوازن بين اليوم والغد، وبين المصالح والمفاسد، وبين المتعة والواجب،           
القوة والحق، ولا يتعامل مع البيئة تعامل المخمور السكران، أو المخدر التائه، الذي ألغى              

  .)٢٢( »عقله باختياره، فلم يعد يعرف ما ينفعه مما يضره 
 وحفظ النسل يتضمن المحافظـة علـى الفـروج والأعـراض وصـحة الأنـساب،                -٤

ين في الأرض وملوثي البيئة الـتي  ويواجه هذا المقصد الضروري تحدياً سافراً من المفسد       
فطر االله الناس عليها؛ فالعبث بالجينات الوراثية، وتجارب الاستنساخ البشري، وإباحـة            

وقد اعتبر القرآن الكريم قـوم    . الزواج المثلي ونحو ذلك يعد تحدياً خطيراً للتوازن البيئي        
وطًا إذْ قَالَ لقَومه إنكُم  ولُ﴿: لوط من المفسدين في الأرض لتغييرهم فطرة االله في الخلق         

        الَمينالْع دٍ منأَح ا منَ قَكُمبا سةَ مونَ الْفَاحشأْتـونَ       ،لَتقْطَعتـالَ وجونَ الرـأْتلَت كُمأَئن 
        ا بعمه إلَّا أَنْ قَالُوا ائْتنقَو ابوا كَانَ جفَم كَرنالْم اديكُمونَ في نأْتتبيلَ وذَاب اللَّـه إنْ  الس

ادقينالص من تكُن، فْسدينم الْملَى الْقَوني عرصان ب٢٣(﴾ قَالَ ر(.  
 وحفظ المال مقصد يحتـاج إلى وقفـة متأنيـة لعلاقتـه الوطيـدة برعايـة البيئـة                 -٥

والحفاظ على مقدراا؛ فالمسلم مكلف شرعاً بالسعي لكسب المال الحـلال مـن طرقـه     
ه على نفـسه وأهلـه دون سـرف أو إقتـار، وأداء حقـه الـشرعي في                 المشروعة، وإنفاق 

  .مصارفه المقررة، ولا يجوز له أن يأكل مال غيره إلا بوجه مشروع ورضا من صاحبه
كالأرض والمتـاع والحيـوان والـشجر والنقـد     :  يطلق على كل ماله قيمة »المال  «ولفظ  

، كالسمك في الماء، والطير في )٢٤( ونحو ذلك، كما يطلق على ما يمكن أن يصير منتفعاً به          
الهواء، والحيوان غير المستأنس، وما يمكن حيازته وتعبئته وضـغطه مـن المـاء والهـواء                

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١١٦
  .والضوء وغير ذلك

وقد وجه الإسلام إلى استعمال ما خلقه االله في الكون استعمالاً متوازناً بدون تقـتير               
ل المـستقبلة، واسـتتراف     ولا إسراف؛ حتى لا يكون هناك اعتداء على حقـوق الأجيـا           

 يا بني آَدم خذُوا زينتكُم عند كُلّ مسجدٍ وكُلُـوا  ﴿: لبعض الموارد الطبيعية المكونة للبيئة    
      رفينسالْم حبلَا ي هرفُوا إنسلَا توا وبراش٢٥(﴾و(  ،﴿         قـكنلُولَةً إلَـى عغم كدلْ يعجلَا تو 

وحفـظ البيئـة يوجـب علينـا أن     «. )٢٦(﴾لَّ الْبسط فَتقْعد ملُوما محـسورا     ولَا تبسطْها كُ  
نحـافظ علـى مـوارده فـلا نتلفهـا بالـسفه،            : نحافظ على المال بكل أجناسـه وأنواعـه       

ونستترفها بلا ضرورة ولا حاجة معتبرة، ولا نحـسن تنميتـها ولا صـيانتها، فنتعـرض                
  .)٢٧( »امها، فنضيعها قبل الأوان للهلاك والضياع، ولا نسرف في استخد

نخلص مما تقدم إلى أن مقاصد الشريعة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة والحفـاظ              
عليها من الاستتراف أو التلف أو الفساد، وهذا ما تنبه إليه علماؤنا الأوائل؛ فقـد جـاء           

هذا ـي  «:  ما يأتي)٢٨(﴾احها  ولَا تفْسدوا في الْأَرض بعد إصلَ ﴿: في تفسير قوله تعالى   
عن إيقاع الفساد في الأرض، وإدخال ماهيته في الوجود، فيتعلـق بجميـع أنواعـه مـن                  

  .)٢٩( »إفساد النفوس والأنساب والأموال والعقول والأديان : إيقاع الفساد في الأرض
 

 
: العلم والفهم، في أصل الوضـع، يقـال  والفقه عبارة عن «: يقول الغزالي في المستصفى 

 عبارة عن العلم -بعرف العلماء -فلان يفقه الخير والشر، أي يعلمه ويفهمه، ولكن صار          
كالوجوب والحظر والإباحة والنـدب  .. بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة     

. )٣٠( »أداء، وأمثالهوالكراهة، وكون العقد صحيحاً وفاسداً وباطلاً، وكون العبادة قضاء و         
وعلم الفقه ينظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بمن حوله وما حوله مـن               

  .الإنسان والحيوان والكون، فهو ذا لصيق الصلة بعناصر البيئة
 ببيان الأحكام الجزئية، ثم تطـور علـم الفقـه           -في رعايتهم للبيئة   -وقد بدأ الفقهاء    
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  ١١٧    في الإسلامالبیئة والمحافظة علیھا 
ع القواعد والضوابط الكلية، وفي جميع مراحل تطـوره كـان يهـتم    بعد ذلك فأخذ في وض   

  .بالتطبيق العملي في الفتوى والقضاء
نخصص أولهما لبيان جهـود الفقهـاء في رعايـة          : ولهذا نقسم هذا المطلب إلى فرعين     

ونعرض في الفرع الثاني بعض القواعد والضوابط التي        . البيئة عن طريق الأحكام الجزئية    
  .البيئةتنظم حماية 

 
 

 بأحكام اسـتنبطوها مـن      -التي ظهرت في أيامهم   -واجه الفقهاء مخاطر تلوث البيئة      
مصادر التشريع الإسلامي، وهذه الأحكام يمكن أن نؤسس عليها ما جد في أيامنا مـن               

منهامخاطر بيئية، وما سوف يجد .  
 أحكام تحظر كـل مـا يـؤدي    -لف المذاهبمن مخت-فقد شاعت في كتب الفقه     -١

  .)٣١( إلى تلوث المياه، أو الإسراف في استعمالها
وتعرض الفقهاء في مدونام لأحكام تلويث الهواء والتصرف فيه، واعتبروا أن             -٢

  .)٣٢( الهواء المطلق مشاع بين الناس جميعاً ولا يحق لأحد أن يتعدى عليه بالإفساد
افظة على طهارة الأرض ونظافتـها، وإزالـة الأذى عـن            ودعا الفقهاء إلى المح     -٣

الطرقات، ورعاية المنازل وملحقاا، وحماية الأوعيـة والأسـقية مـن كـل مـا يـسبب           
  .)٣٣( تلوثها، والعناية بأماكن التجمع من الأدناس والروائح الكريهة

 واتفق أهل العلم على النهي عن إفناء أمـة مـن الحيوانـات، ممـا يـؤدي إلى                   -٤
نقراض نوعها، وتحريم حبس الحيوان أو العبث به أو اتخاذه غرضاً، وبين الفقهاء أحكام              ا

 بالإنزاء المضر بـالنوع، كمـا بينـوا أحكـام     -مما يشبه الهندسة الوراثية-جين الحيوان  
  .)٣٤( إضافة المواد المضرة إلى الغذاء الحيواني

مـن ضـرورة الغـرس، ورعايـة        واهتم الفقهاء ببيان الأحكام المتعلقة بالنبات،          -٥
أجناس النبات وتحسينها لطعام الإنسان والحيوان، وللزينـة والجمـال والبهجـة وطيـب         

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١١٨
كما بينوا أحكام اتخاذ المحميات لحماية النبـات  . )٣٥( وغير ذلك.. الرائحة والعلاج الطبي   

 ولم يـنس الفقهـاء أن     . )٣٦( والإفادة من أجناسه المختلفة، وحكم التعدي علـى الحمـى         
. )٣٧( يبينوا حكم استعمال النجاسات في تغذية النبات أو إصلاحه أو التأثير في طبيعتـه             

ولهم كلام بديع في الحفاظ على توازن الحياة النباتية، ومنع الزراعة الـضارة بالجـسم أو           
  .)٣٨( بالعقل، وحظر قطع الأشجار والمزروعات لغير حاجة

 
 

، )٣٩( قضية كلية شرعية عملية جزئياا قضايا كلية شرعية عمليـة         : ة  القاعدة الفقهي 
ومن مجموع القواعد الفقهية التي تداولها الفقهاء أمكن الوقوف علـى كـثير مـن القواعـد       

  :والضوابط المتعلقة بحماية البيئة، ومنها على سبيل المثال
 مقابلـة الـضرر     الضرر إلحاق مفسدة بالغير، والـضرار     : )٤٠( لا ضرر ولا ضرار      -١

وهذه القاعدة نص حديث في رتبة الحسن، ولها شواهد مـن الكتـاب والـسنة،             . بالضرر
وتعتبر أساساً يستند إليه في جلب المصالح ودرء المفاسد، وعلاقته بحماية البيئة واضحة؛           
فكل ما يترتب عليه ضرر مكونات البيئة من تربة وماء ونبات وحيوان وهـواء ممنـوع                

  .ن البيئي ممنوع شرعاًزا يؤدي إلى اختلال في التواشرعاً، وكل م
دور في فلـك منـع      تويتفرع عن هذه القاعدة عدة قواعد تؤدي معاني أخص، وكلها           

  :الإضرار شرعاً، من ذلك
أي أنه يجب رفع الضرر وإصلاح ما يترتب عليه مـن آثـار،           : )٤١( الضرر يزال    -أ

  .سواء كان الضرر عاماً أو خاصاً
فلا يجوز ارتكاب ما يؤدي إلى ضرر بفاعـل الـضرر    : )٤٢(  يزال بمثله  الضرر لا   -ب

ينبغي إزالة الضرر من غير إيقـاع ضـرر         : أو بغيره في سبيل إزالة الأضرار، وعلى ذلك       
  .مثله أو أعظم منه

فعند تعـارض حـق الفـرد وحـق         : )٤٣( يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام        -ج
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  ١١٩    في الإسلامالبیئة والمحافظة علیھا 
  .فرد في سبيل الحفاظ على الجماعةالجماعة يقدم حق الجماعة ويضحى بحق ال

فعند الموازنة بين عدة أضرار لابد مـن     : )٤٤( الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف       -د
  .وقوعها، يجوز إزالة الضرر الأشد بضرر آخر أخف منه

 مفـسدتان  تإذا تعارض«: من الة) ٢٨(وفي معنى هذه القاعدة ما جاء في المادة        
يختار أهـون   «: منها) ٢٩(، وما جاء في المادة      » أخفهما   روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب   

  .»الشرين 
فيجب دفع الضرر قبـل وقوعـه؛ لأن الوقايـة          : )٤٥( الضرر يدفع بقدر الإمكان     -هـ

  .وإذا وقع الضرر فإنه يدفع بحسب الاستطاعة. خير من العلاج
عاً كالوباء لأن للمفاسد سرياناً وتوس«: )٤٦( درء المفاسد أولى من جلب المصالح        -٢

والحريق، فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها، ولو ترتب على ذلك حرمان من           
  .)٤٧( »منافع أو تأخير لها 

فإذا ترتب على مراعاة تجنـب المحظـور أمـر          : )٤٨( الضرورات تبيح المحظورات     -٣
صـيانة الـنفس عـن الهـلاك        : أعظم محظوراً، رخص للمضطر في الإتيان بالمحظور، مثاله       

  .أعظم من احترام حق الغير في ماله
  :ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد أخرى تؤدي معاني أخص، منها

ة الـسابقة، فـلا يبـاح       وهذه القاعدة قيد للقاعـد    : )٤٩( الضرورات تقدر بقدرها     -أ
  .بالضرورة إلا ما يدفع الخطر، وإذا زال الخطر عاد المنع

أن التـسهيلات  «أي : )٥٠( الحاجة تترل مترلة الضرورة، عامة كانت أو خاصـة    -ب
التشريعية الاستثنائية لا تقتصر على حالات الضرورة الملجئة، بل حاجات الجماعة مما            

  .)٥١( »ثنائية أيضاً دون الضرورة توجب التسهيلات الاست
ذلك أن المضطر يسقط عنه الإثم ويعفى من        : )٥٢( الاضطرار لا يبطل حق الغير      -ج

المسؤولية عن التجاوز والتعدي على حق الغير جنائياً، أما ثبوت حق الغير في المثـل أو           
  .القيمة فلا يبطله الاضطرار، ولا يسقط

 

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٢٠
تاريخ البشرية ممن كانوا يهتمون بحماية البيئـة، وإصـدار تـشريعات تحـافظ     لم يخل  

على البيئة المائية أو الحيوانية أو النباتية، نرى أثر ذلـك واضـحاً في تـشريعات قـدماء                  
المصريين المتعلقة بحماية ر النيل، والحث على زراعة الأشجار، والعمل علـى القـضاء              

لك في تشريعات اليونان القديمة التي كانـت تخـصص          كما نرى ذ  . على الحشرات الضارة  
وكـان لـدى   . أماكن بعيدة للتخلص من القمامة، وتعاقب من يلوثون الشوارع بالنفايات   

ويذكر التاريخ أن   . الرومان إدارة للعناية بالصحة، وأخرى لجمع القمامة والتخلص منها        
 الحيوانـات مـن   بعض ملوك الهند أصدر مراسيم للحفـاظ علـى البيئـة وحمايـة بعـض       

  .)٥٣( الانقراض، وكذلك بعض أباطرة الصين
 

 
البيئي في جميع عناصر الكون نتيجـة        ظهرت مشكلة التلوث  : )٥٤( في عصرنا الحاضر  

التطور الصناعي المذهل، وخاصـة في مجـال التـسلح الحـربي، واكتـشاف الطاقـة بكـل          
ولم تقتصر مشكلة التلـوث علـى إقلـيم     .  وغير ذلك  ..مكوناا، والانطلاق إلى الفضاء     

بعينه، وإنما تعدت مكانه إلى أماكن بعيدة، حتى أصبحت مشكلة عالمية لا يـسلم منـها                
عندئذ بدأت الحكومات والمنظمات والأحزاب تنظر إلى الأمر        . إقليم على ظهر الأرض   

 ونظمــاً بجديــة، فعقــدت المــؤتمرات، ووقعــت الاتفاقيــات، وأصــدرت الــدول قــوانين
  :وتشريعات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

  ).م١٩٧٢ستوكهولم (مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية  -١
 ).١٩٧٤(اتفاقية هلسنكي الخاصة بالبيئة البحرية  -٢

 ).١٩٧٦(اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث  -٣

 ).١٩٨٢(البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن معاهدة جدة بشأن حماية البيئة  -٤

 ).١٩٨٩(اتفاقية جنيف الخاصة بتلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود  -٥

مؤتمر البيئة والتنمية الذي اشتهر بمؤتمر قمـة الأرض وحـضره أكثـر مـن مائـة              -٦
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  ١٢١    في الإسلامالبیئة والمحافظة علیھا 
للنظـر في   ) ١٩٩٢( دولة في ريـو دي جـانيرو         ١٧٨رئيس دولة وحكومة، وضم ممثلي      

 .ب الأرض وموارده ومناخه ومحاولة القضاء على الفقرحماية كوك

الذي انعقد في مقر هيئة الأمـم المتحـدة بنيويـورك،      ) ١٩٩٧(مؤتمر قمة الأرض     -٧
 .لمتابعة مقررات المؤتمر السابق

لمتابعـة مـا تم إنجـازه في المـؤتمرات         ) ٢٠٠٢جوهانـسبرج   (مؤتمر قمة الأرض     -٨
 .ول والحكوماتمن رؤساء الد) ١٠٤(السابقة، وحضره 

علـى  ) ١٤/١٢/٢٠٠٨بروكسل (اتفاق الدول الأوربية في مقر الاتحاد الأوروبي    -٩
الحد من الاحتباس الحراري بتخفيض نسبة انبعاثات غاز ثاني أكـسيد الكربـون بمقـدار      

 .من معدلها الحالي% ٢٠

 ـ١٤٢١رجـب  :  جـدة (المنتدى العالمي الأول للبيئة من منظور إسـلامي       -١٠ ، )هـ
ره عدد كبير من الفقهاء وعلماء البيئة وممثلي بعض الدول الإسـلامية والمنظمـات              وحض

 .المحلية والإقليمية والدولية
النظام الـدولي الحـالي لم يقـدم بعـد الحلـول          «ومع كل هذه الجهود يمكن القول بأن        

يتنكر القانونية الكافية لمواجهة مشكلة تلوث البيئة، سواء في مجال الأعراف الدولية التي            
لها من يجدها تتعارض مع مصالحه، أم في مجالات الاتفاقات التي تتصف عملية تحويلها              

  .)٥٥( »إلى قانون بالبطء وعدم التأكيد 
ولا شك في أن هذه الاتفاقات والمؤتمرات تسعى إلى تحقيـق المـصالح ودرء المفاسـد            

ممـا لا  -نفيذ ما ورد ا فيما يتعلق بعناصر الكون، وانضمام المسلمين إليها، والتزامهم بت     
، والإسهام في تطويرها وتفعيلها، يعتبر من مبادئ العـدل          -يتعارض مع أحكام الشريعة   

، وقد أخرج البيهقـي في الـسنن مـن حـديث       )٥٦( والإحسان التي أمر ا القرآن الكريم     
لقد شهدت مـع عمـومتي      «: -بعد بعثته - قال   )ص(طلحة ابن عبداالله بن عوف أن النبي      

 دار عبداالله بن جدعان، ما أحب أن لي بـه حمـر الـنعم، ولـو دعيـت إليـه في                      حلفا في 
 يضم بني هاشم، وبني المطلب، -حلف الفضول -وكان هذا الحلف    . )٥٧(»الإسلام لأجبت 

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٢٢
تعاقـدوا ألا يجـدوا بمكـة    : وبني أسد بن عبد العزى، وزهرة بن كلاب، وتـيم بـن مـرة        

س إلا قاموا معه، وكانوا على مـن ظلمـه   مظلوماً من أهلها أو من غيرهم من سائر النا        
  .)٥٨( حتى ترد مظلمته

 
 

لم يكتف علماء الإسلام بما استنبطوه من أحكام ترعى البيئة وتحافظ على طهارـا              
وتبعد عنها أشكال التلوث والفساد، وإنما ظهر اهتمامهم واضحاً بدراسة عناصر الكـون           

فة في مؤلفات مستقلة لتنمية الوعي البيئي، وتفسير الظـواهر الطبيعيـة، مـن ذلـك           المختل
  :)٥٩( على سبيل المثال

  .كتاب الطير، لأبي حاتم السجستاني، ومثله للنضر بن شميل -١
 .كتاب الجراد، لأحمد بن حاتم -٢
 .كتاب النحل، للمدائني -٣
 .كتاب الشاة والغنم، للأصمعي -٤
 . كتاب في الحيوان كذلكوللدميري. كتاب الحيوان، للجاحظ -٥
 .كتاب النبات، لأبي حنيفة الدينوري -٦
 .كتاب البلاد والزرع، للمفضل بن سلمة -٧
 .كتاب البستان، لجابر بن حيان -٨
 .المنية في الزراعة، لأبي عمرو الإشبيلي -٩
 .الجامع لصفات أشتات النبات، للإدريسي -١٠
 .رسالة في المد والجزر، للكندي -١١
 .لغيوم والأبخرة، للتبريزيرسالة في آلات مقياس ارتفاع ا -١٢
 .كتاب مادة البقاء بإصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء، لمحمد التميمي -١٣
رسالة في الأبخرة المصلحة للجو من الأوباء، لأبي يوسف يعقـوب بـن إسـحاق                 -١٤
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  ١٢٣    في الإسلامالبیئة والمحافظة علیھا 
 .الكندي

 .جزء فيه تحرير الجواب عن ضرب الدواب، للسخاوي -١٥
 .أحكام المرضى، لابن تاج الدين الحنفي -١٦
 .الطب النبوي، لابن قيم الجوزية -١٧
 .تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب، لداود بن عمر الأنطاكي -١٨
 .الطب النبوي، للحافظ أبي عبداالله محمد بن أحمد الذهبي -١٩
 .عمدة الطبيب في معرفة النبات، لأبي آل خير الإشبيلي -٢٠

 الإسلامي لرعاية البيئـة     وانعكس هذا النشاط المعرفي على التطبيق العملي في اتمع        
ويتبين شيء من ذلك فيما قام      . وحمايتها من الأضرار التي قد تلوثها أو تتلفها وتفسدها        

  .به نظام الحسبة في الماضي، وما يقوم به القضاء الشرعي في الحاضر
 

 
قـال  . )٦٠( أي أنكر عليه قبيح عمله    : احتسب فلان على فلان   : جاء في لسان العرب   

. )٦١( »أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، وي عن المنكر إذا ظهر فعلـه   : الحسبة«: الماوردي
اسم منصب في الدولة الإسلامية، كان صـاحبه بمترلـة          : الحسبة«: وفي التراتيب الإدارية  

  .)٦٢( »مراقب للتجارة وأرباب الحرف 
مر يومـاً بـسوق     «قد  ، وكان يقوم ا بنفسه، ف     )ص(وقد بدأت الحسبة في عهد النبي     

المدينة فوجد شخصاً يبيع الطعام، وقد أخفى الطعام المبتل داخل الصبرة، فأدخـل الـنبي    
أصابته السماء يا   : ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال     : يده وسطها، فنالت أصابعه بللاً، فقال     

من غش فلـيس  : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال:  فقال)ص(رسول االله 
، ثم تولى أمرها الخلفاء الراشدون، لم يكلوا أمرها إلى غيرهم مع ما كانوا فيـه   )٦٣( »منا  

كجهاز  -وكثير من المؤرخين يرجع ولاية الحسبة . )٦٤( من شغل الجهاد وتجهيز الجيوش
على سـبيل    إلى العصر العباسي، وقد دونت في ذلك مؤلفات عدة، منها            -إداري قضائي 

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٢٤
  :المثال
  .بن تيميةالحسبة، لا -١
 ).ابن الإخوة(معالم القربة في أحكام الحسبة، محمد القرشي  -٢
 .نصاب الاحتساب، عمر بن محمد السنامي -٣
 .اية الرتبة في طلب الحسبة، لابن بسام-٤
 .اية الرتبة في طلب الحسبة، للشيزري -٥

لمحتـسب،  وفي هذه المؤلفات إرشاد وتفصيل لما ينبغي أن يقوم به والي الحـسبة أو ا         
من الحفاظ على سلامة البيئة ونظافتـها، وكيفيـة الرقابـة الدوريـة لأحـوال الأسـواق                 
والمصانع، وحظائر الحيوانات ومـزارع الخـضر والفواكـه، وأفـران الخبـازين ومـداخن               
المطاعم والطباخين، وتجار الزيت والسمن والأدهان والخلـول، وأصـحاب الحمامـات،             

  .وغير ذلك مما يطول ذكره.. لخ وأماكن دباغة الجلود، والمسا
وفيها تحديد للسلطة التقديرية للمحتسب، فعليه إجابة من استعداه، وأن يتخذ علـى   
إنكار المنكرات أعواناً، وأن يعزر في المنكـرات الظـاهرة لا يتجـاوز إلى الحـدود، ولـه           

حـة في   اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع، كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجن           
  .)٦٥( الطرق، فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه

أن نظـام الحـسبة في الإسـلام كـان هـو التطبيـق العملـي         : وخلاصة القول في ذلك   
لأحكام الشريعة وما استقر عليه العرف فيما يتعلق برعاية البيئة وحمايتها من التـدهور،      

  .في السر والعلنإلى جانب فتاوى العلماء وأحكام القضاء وتقوى االله 
 

 
 

 قـدم الـشيخ     )٦٦( »دور القضاء في تطوير القانون البيئي في المنطقة العربية          «في مؤتمر   
جهود القضاء الـسعودي في إنمـاء   : عبداالله بن محمد بن سعد آل خنين ورقة عمل بعنوان  
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  ١٢٥    في الإسلامالبیئة والمحافظة علیھا 
يها المحاكم بالاستناد إلى مـا ورد في  الفقه البيئي، عرض فيها بعض القضايا التي فصلت ف        

مدونات الفقهاء وما تم استنباطه من مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، نورد منها على             
  :سبيل المثال

حكم المحكمة الكبرى بمكة المكرمة، والمؤيد من محكمة التمييز بمكـة المكرمـة،            -١
هـ، والقاضـي بـأن تـدفع       ٢٧/١٢/١٤٢٢ومن مجلس القضاء الأعلى يئته الدائمة في        

مقابـل إمرارهـا خطـوط      )  ريال ١٩١٢٥٠٠(الشركة السعودية للكهرباء تعويضاً قدره      
الضغط العالي فوق أرض الوقف السكنية مما جعلها غير صالحة للسكن وفقـاً للأنظمـة               
المعمول ا عالمياً، وإذا لم تدفع المبلغ المحكوم به فعليها إزالة خطوط الكهرباء عن أرض       

  .وقفال
  حكـم المحكمـة الكـبرى بالريـاض، المؤيــد مـن محكمـة التمييـز بالريــاض،           -٢

هـ، والقاضي بـالحكم علـى      ١٠/٨/١٤٢١ومن مجلس القضاء الأعلى يئته الدائمة في        
برفع يدها عن موقع معين تعتزم توزيعه سكناً؛ لأن هذا الموقع يتخذه الأهـالي  ... بلدية  

    م ومصدراً لمياه شرم وسقيا مواشيهم، ولوجود أماكن للسكنى أفضل من        مرعى لدوا
واستندت المحكمة في قرارها على أن توزيع المخطط سوف يقتصر          . المكان المتنازع عليه  

على أناس معينين، في حين أن حق الانتفاع به للرعي والاحتطاب والـسقيا حـق عـام               
رء المفاسد مقدم علـى  لجميع الأهالي، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ود 

  .جلب المصالح
هــ، والقاضـي بإلغـاء قـرار        ١٤١٥ لعام   ٣٥/ف/د/٦حكم ديوان المظالم رقم        -٣

المتضمن تحديد موقع مرمى نفايات أعلى الوادي؛ لما يسببه من ضـرر      ... امع القروي   
بلدة حيث أنه يصب في البئر الوحيدة التي يشرب منها سكان ال          .. ببلدة  .. لأهالي قبائل   

  .»والضرر يزال حسبما هو مقرر شرعاً «ويتسبب في تلويثها، 
حكم محكمة الطائف، المؤيد من محكمة التمييـز بمكـة المكرمـة، ومـن الهيئـة                    -٤

هـ، والقاضي بإزالة مشروع دواجـن في  ٢٤/٥/١٤١٩الدائمة بمجلس القضاء الأعلى في  

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٢٦
نتـشار الحـشرات وآثـار      حي صار آهلاً بالسكان، يتضررون من الـروائح الكريهـة وا          

ولم يلتفت الحكم إلى ادعاء صاحب المزرعـة بـأن مـشروعه سـابق          . المبيدات الحشرية 
وقد استند الحكـم المـذكور      . لإعمار الحي، وأنه ملتزم بعدم الإضرار م بإزالة الروائح        

، »الـضرر يـزال     «، وإلى قاعـدة     »يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام       «: إلى قاعدة 
كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع مـن           :  أنه قال  ي عن الإمام أحمد   وإلى ما رو  

  .)٦٧(ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان
 

 
                                         

  .٦٥ /  النساء-١
  .٣٣-٣٠ /الأنبياء -٢
  .١١، ص٢٠٠٨:  القاهرة - أسامة علي الخضر، رؤية قرآنية لقوانين الكون، المكتب العربي للمعارف -٣
  .١٦ /الأنبياء -٤
  .٤٩ /القمر -٥
  .٢١ /الحجر -٦
  .٧ /السجدة -٧
  .٨٨ /النمل -٨
  .٣٠ /البقرة -٩

  .٢٦ /ص -١٠
  .٢٠ /لقمان -١١
  .١٣-١٢ /حلالن -١٢
  .٢٥١ الغزالي، المستصفى، طبعة الجندي، ص-١٣
  .٣٠ /الروم -١٤
  .٢/٨:  الشاطبي، الموافقات-١٥
  .٢٨/١٨٦:  ابن تيمية، مجموع الفتاوى-١٦
  .٣٨ /الأنعام -١٧
  .٧ /إبراهيم -١٨
  . ٤١ /الروم -١٩
  .٣٢ /المائدة -٢٠
  .٤١ /الروم -٢١
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  ١٢٧    في الإسلامالبیئة والمحافظة علیھا 
 
  .٥١ص يوسف القرضاوي، رعاية البيئة في شريعة الإسلام، -٢٢
  .٣٠-٢٨:  سورة العنكبوت-٢٣
   ١٦٢، ص١٩٨٧ محمد يوسف موسى، الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، -٢٤

  .وما أشار إليه من مراجع
  .٣١ /الأعراف -٢٥
  .٢٩ /الإسراء -٢٦
  .٥١ يوسف القرضاوي، المرجع السابق، ص-٢٧
  .٥٦ /الأعراف -٢٨
  .٣١٢-٤/٣١١:  أبو حيان، البحر المحيط-٢٩
  .٥-١/٤): هـ١٣٢٢(بولاق :  الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ط-٣٠
، ابن حجر العسقلاني، فتح ٨/٣٩٦: الونشريسي، المعيار المعرب. ١/٣٤٣:  ابن عابدين، حاشية رد المحتار-٣١

  .١/٢٢٥: ، ابن قدامة، المغني١١/١٨٠: الباري
. ٢/٢٢٠: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب. ٤/٤٠: القرافي، الفروق. ٢٠/١٥٩:  السرخسي، المبسوط-٣٢

  .٣/٤٠٥: كشاف القناع: البهوتي
: النووي، اموع. ١/٨٢: الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك. ١/٨٩:  الكاساني، بدائع الصنائع-٣٣
  .١/٢٣٨: الفروع: ابن مفلح. ٢/٦١١
ابن قدامة، . ٥/٣٧٩: الماوردي، الحاوي. ١٣/٢٨٧: القرافي، الذخيرة. ٥/٣٥:  الكاساني، بدائع الصنائع-٣٤
  .٦/٣٥٦: المغني
. ٣/٩٣: حاشيتا قليوبي وعميرة. ١/٢٢٣: ابن جزي، القوانين الفقهية. ٦/٣٩٢:  الفتاوى الهندية-٣٥

  .٤/٢٩١: المرداوي، الإنصاف
عي، الشاف. ٤/٧٥: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير. ٣/٢٧٠:  الطحاوي، شرح معاني الآثار-٣٦
  .٨/١٦٧: ابن قدامة، المغني. ٤٩-٤/٤٨: الأم
: العز بن عبدالسلام، قواعد الأحكام. ١/١٨٨: القرافي، الذخيرة. ٦/٣٤١:  ابن عابدين، رد المحتار-٣٧
  .١٠/٣٦٨: المرداوي، الإنصاف. ١٦٤ص
اوردي، الم. ٧/٢٢٦ مع ٣/١٨: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. ١/٤٣:  السرخسي، شرح السير الكبير-٣٨

  .٣/٤٩: البهوتي، كشاف القناع. ٧٦ص: الأحكام السلطانية
  .٥٤ص:  يعقوب الباحسين، القواعد الفقهية-٣٩
: السيوطي، الأشباه والنظائر. شراح الة على المادة: من مجلة الأحكام العدلية، وينظر) ١٩( المادة -٤٠
  .٦٩ص
  .١٢٠: باه والنظائرالسيوطي، الأش. من مجلة الأحكام العدلية) ٢٠( المادة -٤١
  .١٢٣: السيوطي، المرجع نفسه. من مجلة الأحكام العدلية) ٢٥( المادة -٤٢
  .١٢٤: السيوطي، مرجع سابق. من مجلة الأحكام العدلية) ٢٦( المادة -٤٣

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٢٨
 
  .السيوطي، الموضع المتقدم. من مجلة الأحكام العدلية) ٢٧( المادة -٤٤
  .من مجلة الأحكام العدلية) ٣١( المادة -٤٥
  .٨٧: السيوطي، الأشباه والنظائر. من مجلة الأحكام العدلية) ٣٠(المادة  -٤٦
  .٢/٩٩٦:  مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام-٤٧
  .من مجلة الأحكام العدلية) ٢١( المادة -٤٨
  .من مجلة الأحكام العدلية) ٢٢( المادة -٤٩
  .من مجلة الأحكام العدلية) ٣٢( المادة -٥٠
  .١٠٠٦-٢/١٠٠٥: دخل الفقهي العام مصطفى الزرقا، الم-٥١
  .من مجلة الأحكام العدلية) ٣٣( المادة -٥٢
احمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ .  وما بعدها٣٣ أحمد جواد، التشريعات البيئية، ص -٥٣

  ).١(، وما أشار إليه من مراجع في هـ ١٠أسلمة القانون المعاصر، ص
عبداالله السحيباني، . ماجد الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة. البيئة أحمد سلامة، قانون حماية -٥٤

  .محمود العادلي، موسوعة حماية البيئة. عبدالوهاب رجب، الأمن البيئي. أحكام البيئة في الفقه الإسلامي
  .٢ وما أشار إليه من مراجع في هـ ٣١ص:  ماجد الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة-٥٥
  .٩٠ /النحل -٥٦
  .رجاله رجال الصحيح: ، وقال٨/١٧٢: الهيثمي، مجمع الزوائد. ٦/٣٦٧:  البيهقي، السنن الكبرى-٥٧
  .٢٩٣-٢/٢٩٠:  ابن كثير، البداية والنهاية-٥٨
 الرياض، – سيد رضوان علي، العلوم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة العالمية، دار المريخ للنشر -٥٩
  . وما بعدها٩٠ص
  .١/٣١٤: دار المعارف.  ابن منظور، لسان العرب، ط-٦٠
  .٢٩٩ص:  الماوردي، الأحكام السلطانية-٦١
  .١/٣٣٥:  عبدالحي الكتاني، نظام الحكومة النبوية، المسمى بالتراتيب الإدارية-٦٢
  .٤/٣٣٢: والحديث أخرجه الترمذي في كتاب البر. ١/٢٨٤:  المرجع السابق-٦٣
  .١/٢٨٦:  التراتيب الإدارية-٦٤
  .٣٠٠-٢٩٩ص: السلطانية الماوردي، الأحكام -٦٥
-٢٦ المنعقد في الكويت تحت مظلة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتاريخ -٦٦
  .م٢٨/١٠/٢٠٠٢
  .)٢٦٧جامع العلوم والحكم ص(  -٦٧
 - للدكتور محمد جبر الالفي» البيئة والمحافظة عليها في الإسلام« مقال من مقال مقتطف.  
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